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، 32تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، 32تفسیر الآیة  -سورة الزخرف  - 01الدرس : 

1994 -08-01  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین وبعد: 

  الآیة الكریمة في قولھ تعالى:

بیَْنھَُمْ مَعِیشَتھَُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَرَفعَْنَا بَعْضَھُمْ فَوْقَ بعَْضٍ ﴿ أھَُمْ یقَْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِكَّ نحَْنُ قَسَمْناَ 

ا یجَْمَعوُنَ (   )﴾32دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بعَْضُھُمْ بَعْضاً سُخْرِیاًّ وَرَحْمَةُ رَبِكَّ خَیْرٌ مِمَّ

  سأسمعكم تفسیراً لھذه الآیة، وسأسمعكم تفسیراً آخر. 

  الأول:

ً وضعیفاً، معنى ق  ً وفقیراً، قویا ولھ تعالى، ورفعنا بعضھم فوق بعض درجات. أي أن الله جعل غنیا

ً الوسامة تتفاوت، والغنى یتفاوت، والقوة تتفاوت، والصحة تتفاوت  ً ودمیما ً ومریضاً، وسیما صحیحا

ي یسخر والشأن یتفاوت، والسلطان یتفاوت، قال لماذا ؟ لیتخذ بعضھم بعضا سخریا. من السخریة، ك

الغني من الفقیر، والقوي من الضعیف، والصحیح من السقیم، ھذا معنى ورد، لكنا وجوھكم لم ترتح لھذا 

  المعنى !.

  المعنى الآخر:

ورفعنا بعضھم فوق بعض درجات. یعني الله عز وجل أعطى كل إنسان میزة بالحیاة، وقد یكون عملھ  

لطب، وھذا یسر لھ طریق الھندسة، وھذا المحامة وھذا میزةً اختصاص، ھذا الإنسان یسر الله لھ طریق ا

  التجارة، وھذا الصناعة، وھذا الخدمات العامة، وھذا التعلیم وھذا الخطابة، وھذا التصلیح.

  ھذه المیزة، الإنسان صاحب الاختصاص، مفضل على إنسان آخر، كیف؟

لبیت، تتعطل الغسالة، سبعة أیام ما قد تكون أنت أعظم إنسان، أكبر غني أكبر تاجر، بتعطل آلھ عندك با 

في غسیل، تقف أمام المختص بتصلیحھا آدیب ھو الآن أعلى منك، رفع عنك درجة درجة الاختصاص، 

فكل إنسان باختصاصھ، مفضل، كل إنسان بما یتقن، رفع الله عز وجل، فإذا أنت أتقنت شيء، أتقنت 

الطب، الھندسة، مثلاً المحامة، التدریس، الخدمات عمل، یسر الله لك سبیل التجارة، الصناعة، الزراعة، 

العامة طلب العلم، تعلیم العلم اختصاص، فأنت في اختصاصك، قد رفعت على بقیة الناس درجة طیب 

  لماذا ؟ !
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قال: لیتخذ بعضھم بعضا سخریا، من السخرة، لتخدم أخاك الإنسان أعطاك المیزة، من أجل أن تخدمھ،  

الله فاستحقت الجنة، الجنة سبیلھا العمل الصالح، أعطاك الله عز وجل میزة تعمل  فإذا خدمتھ ارتقیت عند

بھا صالحاً، كیف تدخل الجنة ؟ الجنة بالعمل، أعطاك اختصاص، أعطاك میزة، أعطاك قدرة، أعطاك 

جاه، أعطاك مال أعطاك علم، أعطاك طلاقة لسان، أعطاك حظ من حظوظ الدنیا أنت بھذا الحظ فضلت 

یة الخلق، من أجل ماذا ؟ من أجل أن تخدم أخاك الإنسان، فإذا خدمتھ، استحققت دخول الجنة، على بق

  وأنت في الأصل مخلوقٌ للجنة.

یعني یا عبدي: أنت خلقت من أجل أن تكون في جنة عرضھا السماوات والأرض إلى أبد الآبدین، ھذه 

الله بھ، بقلك ضربت المعلم بألف ولو الجنة ثمنھا العمل الصالح والعمل الصالح من خلال ما میزك 

شلفھا شلف، ھذا الله یسره فك ھالمحرك، ھذا الله یسره نقب الجبل، أنت عندك رخام بالبیت، من أین ھذا 

الرخام ؟ في أشخاص مختصون بقلع الرخام، فكل إنسان بعملھ قد رفع درجة، على بقیة الناس، من أجل 

خلصة صادقة، ما في غش، ما في تدلیس، ما في كذب، ما في أن یقدم خدماتٍ لأخي الإنسان، خدمات م

احتیال، ما في إیھام، ما في احتكار، عما تقدم خدمة خالصة، طبعاً مقابل أجرة والأجر مشروع، بس ما 

في كذب، ما في غش، ما في تدلیس، ما في كذب، ما في إیھام، ما في احتكار، لیتخذ بعضھم بعضا 

  سخریا.

لسخریة، طیب ھذا الذي یتخذ اختصاصھ وسیلة لابتزاز أموال الناس، طبیب أسنان من السخرة لا من ا 

جاءه مریض من دولة نفطیة فاثقب لھ أربعة أسنان، بالمثقب، وأوھمھ أن كلن بحاجة إلى تحشایة طیب 

ھذا أستخدم اختصاصھ، لابتزاز أموال الناس، جمع ثروة طائلة فربنا عز وجل أبلغھ، قال لھ: ورحمة 

  خیر مما یجمعون.ربك 

یعني الآیة مترابطة، یعني أنا أعطیتك اختصاص، صرت طبیب، أنت محامي، أنت مھندس، أنت  

مدرس، أنت تاجر، أنت صانع، أنت صاحب أرض زراعیة، أنت معقب معاملات، إذا أخلصت 

ن، ما وصدقت، وخدمت المسلمین، وما غشیتھم، وما أبتزیت أموالھم، ما ألعبت علیھن، ما أحتلت علیھ

  أحتكرت، ما أوھمت، ما دلست، ما أرتكبت غلط، وخدمت خدمة خالصة، تستحق الجنة عندي.

أما إذا أبتزیت أموالھم، اضحكت علیھم، غشیتھم، كذبت علیھن، احتلت علیھن، وجمعت أموال طائلة، 

في دفتر بیجي الموت ینھلك یاھا كلیاتھا، بتصف بالكفن، والكفن مالھ جیبة سمعت، ما في جیبة، ولا 

  شیكات یوضع بالداخل، ورحمة ربك خیر مما یجمعون.

فأنت بین خیارین، بین أن تصل إلى رحمة الله، وبین أن تصل إلى ثروةٍ طائلة، الله طمأنك قال لك:  

رحمتي أحسن لك من الثروة الطائلة لأن الثروة الطائلة، تنتھي عند الموت، لكن رحمتي تبد_أ منذ أن 

بدین، أحسن لك، فھل الآیة، آیة بسموھا مفصلیة، كل واحد باختصاصھ، ممكن عرفتني وحتى أبد الأ
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یدخل الجنة، بالصدق، أنت محامي على عین وراسي، أنت على العین والرأس، أخي ھذه الدعوة ما 

بقبلھا، لأنھ أنت ظالم، الدعوة أنت محق لكن ما منھا آمل لأن القانون لیس معك، لا تغلب حالك، لا تقول 

  لعنلك أبوه، ھات أول دفعھ، لا تقل شئ، قل لھ: ھي ما بتشتغل.لھ: ب

كون صادق، بتأكل مال حلال، أشتري بھ طعام صار الطعام طیب، إذا دعوة الله یستجیب لك الدعاء،  

شغلة مثل الشمس واضحة بسیطة جداً، یا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، الطعام الطیب مو 

ي ثمنھ حلال، والثمن الحلال یعني عمل شریف، ما في ابتزاز، ما بتبیع أشیاء یلي في سمن بلدي، لا ! یل

تثیر الفتن، في ملابس نسائیة بیعھا والله ما یجوز، أنت عما تساھم بترویج ھل الفتنھ ھي، ما بتبیع شيء 

  بسبب فتنھ، عملك مو مبني على ابتزاز أموال الناس.

  لذلك، ورفعنا بعضھم فوق بعض درجات.

سان باختصاصھ رفع درجة، أحیان الواحد، یضطر یصلح آلھ بالبیت، بتلاقي ھو طبیب وشخصیة كل إن 

مھمة، یقف أمام المختص بھل آلھ متأدب، بتصیر یقول لھ بتصیر، یقول لھ بتصیر، شو بتكلف سیدي، 

ق یقول لھ سیدي أحیاناً، لأن ھو الآن أعلى منك، أعلى منك باختصاصھ، ھي معنى، ورفعنا بعضھم فو

  بعض درجات.

ھي فیھا عدالة، كل واحد باختصاصھ سید، كل واحد باختصاصھ مرفوع درجة عند الله، قال لھ یا 

  عبدي: أنا رفعت الدرجة من أجل أن تخدم عبادي، حتى حبك أنا، بتقرب إلي بخدمت عبادي.

شكولاتھ،  طیب واحد بشوف أب وابنھ، بكون الأب مھم جداً، یبحث عن شغلة في بجیبھ عن نوكایھ عن

  بعطیھا للابن، ھي مو للابن الحقیقة للأب ھي، بس عن طریق الإبن.

فالمؤمن الصادق، بترقى عند الله عز وجل بخدمة عباده، فكل إنسان باختصاصھ یخدم الناس، لا یغش،  

تكتم لا یكذب، لا یقول ھذا غشیم لبستھ ھل البیعة، لا تقول لبست یاھا، أنت لبسھا، لبس الإثم تبعھا . لا 

عیب، لا تخوفھ، لا توھمھ، أنھ ما في منھا البضاعة، انتھى انتھت ھي، حلق حالك، إذا قال لك: نقي لي 

  أنت، بتعطي أسوء لون، بقلك ھذا ما فھمان، مادام قلي نقیلي أنا حأعطیھ اللون الكاسد لا.

مھندس،  أنا رفعت درجة باختصاصك، بخبرتك، بذوقك، بجاھك، بمالك بسلطانك، بعلمك، طبیب،

  محامي.

رفعت درجة، من أجل أن تخدم عبادي، حتى أحبك وحتى أدخلك الجنة، أما إذا استخدمت اختصاصك،  

وما رفعتك بھ لابتزازي أموال الناس، عن طریق الغش والتدلیس والكذب والاحتیال والاحتكار 

  والاستغلال، وجمعت ثروة طائلة، بطمنك ما بتفیدك.

  .ورحمة ربك خیر مما یجمعون
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إذا الإنسان، یعني واحد شاف جنازة وأتبعھا شوفي مانع شوف لحظة برفعھ الغطاء الخشب عن النعش،  

بیحملوا بالشرشف الأبیض مربوط ربطتین من تحت من فوق ، بنزلوا بھا الجورة، كان بیتھ بالمالكي، 

باب الصغیر، ھذا ملیون، وین صفیت، ب 18حقھ ثلاثین ملیون، وین صفي البیت، وین السیارة یلي حقھ 

  المثوى الأخیر ورحمة ربك خیر مما یجمعون.

بطولتك أن تضحك حینما یبكي الناس علیك، أن تكون ممن رضي الله عنھ، والقبر صندوق العمل، وكل  

إنسان، سألوا مرة طالب نجح الأولي على القطر، بالبكلوریا، ساوا معھ بالصحیفة محاورة، أنا تأثرت 

  الب: قال أنا: سبب نجاحي الأول، أن لحظة الامتحان لم تفارق مخیلتي طوال العام.بكلمة قالھا ھذا الط

أن أكل الامتحان، أن نام الامتحان ، والمؤمن الصادق، لحظة دخول القبر، لا تفارق مخلیتھ طوال  

 حیاتھ، معناھا ھو بفكر بالموت لكن یعمل، ویتاجر، ویدرس، لكن الموت لھ معنى إیجابي، معنى سلبي،

  ما بیبرك الموت بحرك، الموت بحرك على طریق الإیمان، وبیقیك الزلال.

سیارة ماشیة على طریق أوتوستراد، على الأیمن وادي، وعلى الیسار وادي، في عنا مشكلتین، أول  

مشكلة تمشي ما تم واقفھ والثاني ما تقع ھون أو ھون، مھمة الموت، مھمة التفكر بالموت، أن یدفعك في 

لى الله، والمھمة الثانیة، أن یقیك أن تنحرف یمیناً أو شمالاً، ھي مھمتھ الموت، فكل إنسان إذا الطریق إ

  فكر بالموت، معناه یستقیم.

ورحمة ربك خیر مما یجمعون. ھي شعار المؤمن، أطلب رحمة الله أطلب رضوانھ، لأنھ إذا كان الله  

د من وجدك وماذا وجد من فقدك، ما وجد معك فمن علیك، وإذا كان علیك فمن معك، یا رب ماذا فق

  شيء.

 


